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  الإصلاح الدیني في أوربا 

  في بدایة العصر الحدیث

الإصلاح الدیني حركة دینیة مسیحیة انطلقت من جسم الكنیسة الكاثولیكیة لتصحیح أوضاعھا 

وإعادتھا أكثر إلى روح  الداخلیة وتنقیتھا من الشوائب التي التصقت بھا عبر العصور،

أت منذ بد ؛المسیحیة وتسھیل التواصل بین المؤمنین والرب. وقد جاء تتویجا لحركة قدیمة

واستجابة لتطور الوضع والعقلیة  ،مدة في أوساط البلاط البابوي والمفكرین المتنورین

لمسیحیة ا الأوربیة في بدایة العصر الحدیث وعھد النھضة. والحركة في عمقھا وسیلة لتقویة

عكس ما یظھر من اتجاھھا نحو إضعافھا، كما أنھا محاولة من أوربا الوسطى والشمالیة 

للتخلص من الھیمنة المتوسطیة وعقلیة حوض البحر المتوسط. وقد امتدت على مدى ثلث 

وتسببت في صدامات وحروب ودفعت  قرن تقریبا واجتاحت أوربا عدا الأجزاء المتوسطیة

  كیة إلى القیام بإصلاح داخلي فیما یعرف بالإصلاح المضاد.الكنیسة الكاثولی

 إرھاصات الإصلاح الأولى -1

بدأ الإصلاح في العصر الوسیط الأخیر، واتخذ شكل حركات انفصالیة أو ھرطقات وطرق 

فترة "الأسر البابوي" التي بم عندما بدأ ما یسمى 1305أھم التغیرات سنة انطلقت مبتدعة. و

سنة. فعندما انتخب الفرنسي كلیمنت الخامس بابا بدعم من العرش  72امتدت على مدى 

الفرنسي نقل مقر الكنیسة إلى مدینة أفینیون الصغیرة قرب لیون شرق فرنسا، فتسبب في 

م 1378الانقسامات بین الكرادلة وبلغت ذروتھا سنة  ةضعف الكنیسة وتراجع نفوذھا وكثر

ال للعرش الفرنسي في أفینیون والثاني معارض : واحد مورجلین في منصب البابابانتخاب 

لھ في روما وسمي العھد ب "الانقسام العظیم" مما زاد من ضعف الكنیسة وصراعات رجالھا. 

م بحضور كل دول 1414لكن رجالا غیورین وعقلاء نجحوا في عقد مجمع كونستانس سنة 

تقر الذي اس مرتین الخامسو وتوج بإعادة وحدة الكنیسة وانتخاب بابا واحد وھ أوربا الغربیة

. لكن البابوات لم یستغلوا ھذا النجاح لتوقیف الفساد ومحاربة عوامل الضعف، فزادوا في روما
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من الاستبداد وانغمسوا في حیاة الترف والاستمتاع بالحیاة وبحثوا عن المال بكل الوسائل مما 

  بالإصلاح.أثار علیھم غضب المجتمع وتندید المتنورین المطالبین 

الإنجلیزي ویكلیف  ماشتھر رجال متنورون بالدعوة المبكرة إلى إصلاح الكنیسة ومنھ

م) الذي دعا إلى فرض الإصلاح على البابا ودافع عن إمكانیة الخلاص دون وساطة 14(ق

الكنیسة، ولقیت أفكاره استجابة واسعة. وفي بوھیمیا (تشیكوسوفاكیا الحالیة) ظھر ھس 

واجھ حربا من ووترك صدى واسعا  تاب المقدسإلى التمسك بالك لذي دعام) ا1376-1470(

م) بضرورة فھم حقیقة 1536-1466الكنیسة. وفي الأراضي المنخفضة ارتفع صوت إرازم (

الدین وواقع الكنیسة وانتقد رجال الدین وكشف مساوئھم وعیوبھم وطالب بإصلاح الكنیسة، 

قراءتھ بلغاتھم المحلیة. وبالرغم من غضب الكنیسة وترجم الكتاب المقدس لتسھل على الناس 

من ھذه الدعوات وغیرھا ومحاربتھا لھا إلا أنھا لم تتحرك للإصلاح أو التغییر الذاتي 

  وأصرت على مواصلة مسیرتھا بنفس الطریقة والنھج.

  الدیني الإصلاح -2

  عوامل الإصلاح -2-1

اة وربا وأوساط المؤمنین لینغمسوا في الحیاستغل البابوات النفوذ الكبیر الذي حظوا بھ في أ

یلة التي لم یتركوا وس وتشبھوا بالأمراء في قصورھم الفخمة ووفرة أموالھم وتضخم ثرواتھم

ھذا الفساد في كل الھرم الكنسي. وصار إسناد  قد عمممكنة إلا ولجأوا إلیھا لجمعھا، و

ون بتعیین یقیمون بأسقفیاتھم بل یكتف، ولم یعد الأساقفة صب یتم مقابل مبالغ مالیة ضخمةاالمن

نواب یتكلفون بجمع الواجبات المالیة في أوانھا أما الواجبات الدینیة فلم یعد أحد یلتفت إلیھا 

إلا في المناسبات. واخترع البابوات وسائل متنوعة لنھب أموال المؤمنین مثل: النذور ووصایا 

الإرث وصكوك الغفران وغیرھا... وتعتبر ھذه  ت للكنیسة والتبرعات والأقساط منالأموا

الأخیرة الوسیلة الأكثر انتشارا وإثارة للانتقاد، وكان البابا بونیفاس السابع قد استحدثھا سنة 

، ونص على أن كل شخص Indulgenceم بإصدار مرسوم سمي ب "الغفران" 1300

لعذاب الأخروي شریطة نھ ینجو من اإاعترف بذنوبھ بشكل كامل وندم على خطایاه بصدق ف
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. وكان رسل البابا ینتشرون في المدن والقرى لجمعھا ویمارسون كل أشكال ع ھبة مالیةأن یدف

  تقزز الغیورین على الكنیسة وغضبھم.من زاد مما الابتزاز والسرقة والرشوة 

كانت المناطق التي تعاني من الانقسام السیاسي وغیاب سلطة مركزیة قویة أكثر عرضة 

سھا ألمانیا، بینما نجحت الحكومات القویة في حمایة رعایاھا من أاز البابوات وعلى رلابتز

  ، ولھذا كانت ألمانیا مھد الإصلاح.فرنسافي شأن الذلك كما ھو 

في البقاء في الظل وصاروا یتشبھون بالحكام الزمانیین، ومارسوا حیاة  لم یرغب البابوات

اجتماعیة عادیة وعلنیة مثل: الزواج وتكوین الأسر وإنجاب الأبناء كما اتخذ بعضھم عشیقات. 

وشاركوا في النھضة واستقطبوا الفنانین ورعوھم وكلفوھم بإنجاز أعمال ضخمة ورائعة 

مور كلھا في صدمة للمسیحیین وحطمت الصورة المثالیة استمتعوا بھا. وتسببت ھذه الأ

  المرسومة في أذھانھم لرجل الدین، مما أغضبھم وسھل إقناعھم بتحطیم ھذا الجھاز الفاسد.

عرفت بعض مناطق أوربا وخاصة شمال إیطالیا وألمانیا ظھور حركات صوفیة قویة 

 -مات والكوارث (حروباستجابت لخوف الناس من المصیر والمستقبل بفعل توالي الأز

الاتصال المباشر مع الخالق بعیدا عن كل وساطة أوبئة)، وأعطت بعدا جدیدا للعبادة یقوم على 

كنسیة، واعتماد التقشف والزھد في الحیاة وترفھا والحفاظ على نقاء الدین الذي یستقى من 

  منبعھ الأول الذي ھو الكتاب المقدس دون غیره من كتابات الكنیسة.

العلم متشبعا بلإنسان والعقل خلق إنسانا جدیدا تشار فكر النھضة وما حملھ من تمجید لإن ان

وروح النقد وعدم التسلیم بالأمور ببساطة والحاجة إلى الإقناع بوسائل قویة ومنطقیة، 

والاستعداد للنقد وكشف عیوب رجال الكنیسة وتجاوزھم إن اقتضى الحال ذلك. وقد انتقد 

  سة بشدة وأظھروا مساوئھا وعیوبھا ومدى مخالفتھا لتعالیم الدین الحقیقیة.رجال النھضة الكنی

حملت بدایة عصر النھضة أزمة اقتصادیة للفئات التقلیدیة في المجتمع الأوربي خاصة النبلاء 

تجأ الأوائل یقیة فالوالفلاحین، فارتفاع الأسعار وتزاید النفقات جعلھم یعیشون أزمة مالیة حق

ون ، فتأزمت وضعیتھم أكثر دى حساب الأواخر برفع الواجبات والكلف الفیودالیةإلى حلھا عل

أن تحل أزمة الآخرین. فأصبح الكل یرید التخلص من أعباء الكنیسة وإسقاطھا للسیطرة على 

  أراضیھا وممتلكاتھا.
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= فساد الكنیسة وجشع رجالھا ومیولھم الدنیویة واصطدامھا بالتدین الصوفي وفكر 
  كانت وراء تفجر حركة الإصلاح. قتصادیةن من رجال النھضة وغیرھم والأزمة الاالمتنوری

  مظاھر الإصلاح -2-2

) المولود بقریة ثورینجیا في 1546-1483بدا الاصلاح على ید الألماني مارتان لوثر (

مقاطعة ساكسونیا من أسرة فلاحیة اختلف في تحدید وضعھا بین الیسار والفقر. بدأ دراستھ 

قانون لكنھ لم ینھھا وحصل على دكتوراه في اللاھوت، وعین أستاذا في جامعة فتنبرغ في ال

وتوج راھبا بعد سنتین. ونجح في استقطاب  1505. وانخرط في سلك الرھبنة منذ 1510سنة 

الطلبة والتفافھم حولھ بفضل الأفكار التي كان ینشرھا. وقام برحلة حج إلى روما ما بین 

لى مظاھر الفساد والجمود التي تعیشھا الكنیسة في روما وعاد ) فوقف ع1513-1518(

كان لوثر ینتمي إلى التیار الصوفي الألماني حیث سكنھ ھاجس تحقیق وساخطا على الوضع. 

الخلاص الشخصي وبحث عن الوسیلة المثلى لذلك باستمرار، وأثناء حجھ وبالضبط في سنة 

حي" أما البار فبالإیمان یرومیة جاء فیھا: " اكتشف قولة للرسول بولس في رسالتھ إلى 1515

  فاعتبرھا أساس ومصدر الخلاص وبنى علیھا باقي أفكاره الإصلاحیة.

عندما وصل الراھب تتزل جون مبعوث البابا  1517أكتوبر عام  31أعلن عن أفكاره في 

 ىإلى قریة فوتنبرغ لجمع صكوك الغفران لبناء كنیسة القدیس بطرس، حیث علق وثیقة عل

باب الكنیسة تحرم صكوك الغفران وتكشف كثیرا من أفكاره الإصلاحیة. ولقیت أفكاره صدى 

واسعا في كل الإمبراطوریة الألمانیة وخارجھا، فانتقدتھ الكنیسة بشدة ثم حصلت القطیعة بین 

الذي حضره الإمبراطور Worms . وبعد سنة طالبھ مجمع وورمس 1520الطرفین عام 

والعودة عن أفكاره فرفض ذلك فطرد من الكنیسة وأھدر دمھ. التجأ لوثر  شارل كینت بالتوبة

وعكف على التألیف في قصره وزادت أفكاره   Wartburg   إلى حاكم الساكس في وارتبرغ 

شیوعا وانتشارا مستفیدا من دعم شریحة مھمة من رجال الدین الشباب من ذوي المیول 

ي المدن ثو البورجوازیة. وبالرغم من النكسة التي الإنسیة خاصة ومن النبلاء والإنسیین ف

) وفقدانھ لدعم النبلاء 1524) والفلاحین (1522تعرضت لھا حركتھ بثورة النبلاء الصغار (

وتراجع نفوذه في البوادي، فقد تواصل نجاح إصلاحھ وانتشار أفكاره لتغزو البلاد المجاورة 
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نتشرت حركتھ في البلاد الإسكندنافیة حتى ا 1546في الاتجاھات الأربع. ولم یمت عام 

وسویسرا وفرنسا والأراضي المنخفضة، وصار لھ تلامذة مصلحون تبنوا أفكاره وطوروھا 

 Huldych ZWINGLIیوحنا كالفن وھولدیخ زوینغلي  سھمأوخلقوا مذاھب خاصة وعلى ر

، فصارت جنیف وزوریخ وستراسبورغ مراكز إصلاح لا تقل أھمیة عن BUCERوبوسیر 

  فوتنبرغ.
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تمحورت أفكار لوثر والمصلحین بعده حول فكرة الخلاص وكیفیة تحقیقھ، وضمت العناصر 

  التالیة بالرغم من بعض الاختلافات الجزئیة:

أما باقي النصوص وتكفي قراءتھ للتعبد، الانجیل وحي إلھي وھو مصدر العبادة  -

 .الكتابات الكنسیة فھي غیر ضروریةوالسیر و

یتحقق بالإیمان دون العمل، لكن كالفن أضاف أنھ مشروط برغبة الرب الخلاص  -
 وإرادتھ ولیس حتمیا.

 الكنیسة تجمع للمؤمنین بمختلف مواقعھم ومراتبھم. -

 معرضون للخطإھم والبابا والقساوسة وكل رجال الدین بشر ولیسوا معصومین  -

والصواب والثواب والعقاب، كما أن من حقھم ممارسة كل الأعمال البشریة وخاصة 

 الزواج (دافع عنھ كالفن وزونغلي).

تبسیط الكنیسة كمقر للعبادة بالتخلص من كثرة الصور والایقونات والاكتفاء بالأشیاء  -

الضروریة كالكراسي والمقاعد والكتاب المقدس. وقد وضع كل المصلحین قداسا 

 وضع لوثر قداسا ألمانیا عام( صا بھم باللغة التي یحسنھا أتباعھم بدل اللاتینیةخا

1525.( 

 علاقة الكنیسة بالسلطة الزمنیة: -

 .(لوثر) الكنیسة تابعة للأمیر وخاضعة لھ 

 (زوینغلي) اندماج الكنیسة والدولة في مؤسسة واحدة 

 في جنیف).یسة على شؤون الدنیا (حكومة كالفن التیوقراطیة ھیمنة الكن 

ات ن ما یجمع بین ھذه التیارإوبالرغم من الاختلافات التي وصلت أحیانا إلى حد التناقض، ف

قد بدأت یة. وتھو إتیانھا بأفكار جدیدة ولذلك تجمع ویطلق علیھا اسم التیارات البروتستان

بأفكار لوثر وطورھا باقي المصلحین ونشروھا في نسخ جدیدة خاصة في أوربا الشمالیة 

الشمالیة الغربیة بعیدا عن المجال المتوسطي الكاثولیكي ذي التقالید الدینیة العریقة، فنشأ و

واتضحت الصورة صارت أوربا  ھى المخاضتعارض بین شطري القارة العجوز. وعندما انت

  على الشكل التالي:
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 ياللوثریة: الدانمارك والنرویج وإیسلاندا والسوید والبلطیق وفنلندا وأغلب الأراض -

 السكندنافي -الألمانیة= العالم الجرماني

 الزوینغلیة: مدن ألمانیة وسویسریة. -

 البوسیریة: ستراسبورغ في شمال شرق فرنسا. -

ا یالكالفنیة: فرنسا وسویسرا ورینانیا وشمال غرب ألمانیا وبولونیا وبوھیمیا وھنغار -

 (یسمون الھكنوت في فرنسا وانجلترا.والأراضي المنخفضة وسكوتلاندا 

Huguenots(. 

ویجب أن نشیر إلى أن ھناك فرقا واضحا بین ھذه التیارات فیما یخص مجال انتشارھا. ففي 

الوقت الذي نجد لوثر قادرا على غزو البوادي والمدن على حد سواء، نلاحظ أن التیارات 

  الأخرى ذات توجھ حضري في تفكیرھا وتنظیرھا وتنظیمھا.

رفت إنجلترا قیام حركة إصلاحیة عرفت بالإنجلكانیة وبعیدا عن ھذه الحركات الأصیلة ع

، وقد كانت المصالح الملكیة الشخصیة والعامة الباعث ھابزعامة الملك ھنري الثامن ملك

  وراءھا. وأھم أسبابھا:

  والزواج بوصیفتھا  في التخلص من الملكة كاترین الأراغونیة 8رغبة ھنري

عن  صلفإلینا بولین، ولما رفض البابا ذلك بإیحاء من الملك شارل الخامس ان

 م.1527الكنیسة البابویة ونفذ رغبتھ سنة 

  ي بین الملكین حول الأراضانحیاز البابا إلى شارل الخامس في تحكیمھ في النزاع
 المنخفضة.

 ه وعلى رعایاه.في التقلیل من نفوذ الكنیسة في بلاد 8رغبة ھنري 

 .الرغبة في السیطرة على أراضي الكنیسة وممتلكاتھا 

رة. فلم یأت بتغییرات كبیونظرا لكون الإصلاح ذي دوافع سیاسیة واجتماعیة خاصة بالملك 

  أصدر البرمان قانون السیادة الذي نص على: 1534فبعد طرد الملك من الكنیسة سنة 

 البلاد. إبعاد النفوذ البابوي ومنع ذكر اسمھ في -
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 اعتبار الملك رئیسا للكنیسة. -

 انتخاب رجال الإكلیروس من مھام الملك.اعتبار  -

صدر  1536وفي سنة . ونتج عن ھذا القانون إلغاء نظام الأدیرة وبیع ممتلكاتھا للأرستقراطیة

قانون "اعتراف الإیمان" (عشر مواد) تأخذ من اللوثریة بعض عناصرھا وتحتفظ بأغلب 

ینص  1539لیكیة. ثم صدر قانون "السوط ذو الستة حبال" (ست مواد) سنة الأفكار الكاثو

  على:

 مساندة عقیدة تحول القربان إلى جسم المسیح ودمھ 

 تجاھل ضرورة الاتحاد بین الجنسین 

  الاحتفاظ بالقداس 

 منع زواج رجال الدین 

  بالقداس المستقلالاحتفاظ 

 الاعتراف السمعي.الاحتفاظ ب 

عداء سافرا للبروتستانتیة،  الذي یظھر ""King's Bookصدر "كتاب الملك"  1543وفي 

للاھوتي فأحبط آمال الطرفین اویحافظ على الفكر الكاثولیكي على الصعیدین الدیني و

) طبق البروتستانتیة بقوة، لكن 1553-1547. وبعد تولي إدوارد السادس (معا المتنافسین

) قمعت البروتستانت واضطھدتھم. ولما تولت إلیزابیث 1558 -1553الملكة ماري تیودور (

  تقوت الأنجلیكانیة وتأسست كنیسة تابعة للدولة استلھمت كثیرا من عناصرھا من الكالفنیة.
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  خاتمة

استجاب الإصلاح الدیني لحاجیات الإنسان الأوربي ورجل عصر النھضة في التحرر 

الأشیاء الملموسة أكثر. وحمل تغییرات كبیرة مثل التركیز والانطلاق والفھم والتعامل مع 

على الفردانیة والمعرفة والتكوین العمیق لرجال الدین وتقریب المقدس من المؤمنین والتبشیر 

بأخلاق جدیدة تثمن العمل والحیاة العائلیة والإخلاص والتواضع والمسؤولیة. كما ربط الدین 

سلطة على الكنیسة وتوحید السلطة داخل البلدان، وقدم بالسیاسة والمجتمع وسرع سیطرة ال

ي الصراعات التي رافقتھ ونتجت عنھ فوجدیدة للمسیحیة بتجدیدھا بالرغم من الانقسام  ةدفع

  .إطار الحروب الدینیة

%  

  

  

   

  

 


